
 من بين أكثر العلاقات الفنية توتراً هي 
تلك التي وصمت بآثار عميقة؛ تلك العلاقة 
المتوتـــرة القائمـــة بـــين التاريـــخ وأبنائه 
العرب. ومن وجهة نظر أدبية، نجد أن كل 
ابن يرسم صورة أبيه من زاويته المخيالية 
والفكرية المغايرة أســـلوباً وطرحاً ورؤية 
فنيـــة عـــن الأخريـــن، فمنهم مـــن كتب عن 
أبيه ملاحـــم للتغني والتمجيد، ومنهم من 
خلده في مآثر الســـرديات الكبرى، ومنهم 
مـــن هجاه وشـــجب فعلـــه. ومن شـــرنقة 
هـــذه العلاقة الأوديبية المعقـــدة، يحق لنا 
التســـاؤل؛ كيف خيّل العربي روائياً، أباه 
الذي لم يمنحه ســـوى الهزائم والخيبات 

والخذلان؟
حينمـــا تحـــدث جـــورج لوكاتش عن 
علاقة الواقـــع بالمتخيل؛ لاحظ أن الروائي 
يشكل انســـجام عالمه الســـردي من صلب 
التفكك الذي يعايشـــه فـــي الواقع، ولعلنا 
إن بنينـــا فكرتنا حـــول الرواية التاريخية 
العربيـــة على هـــذا الانعـــكاس الإيجابي؛ 
ســـنجد بأن سلوكية الاســـتجابة السردية 
تقتضي أن تكـــون كتابـــة التاريخ وبنائه 
المخيالي في الروايـــة العربية، هي عملية 
إعـــادة بناء لما عايشـــه الروائـــي في عالمه 
من جور التاريخ ووقائعـــه، وما تلقّاه في 
مســـاره من هزائم لم تعـــد معالم مرجعية 
لهذا التاريخ وحســـب، بل صـــارت معالم 
مشهودة للســـردية العربية التي بلغت من 
شـــعرية تخييـــل الهزيمة فـــي نصوصها، 
مســـافات تضاهي عمـــق الجراحات التي 
تركهـــا التاريـــخ فـــي الذاكـــرة الجماعية، 
والاســـتلاب الذي ســـمم اللاوعي الفردي 

للمثقف الروائي.
[ أولا- مفارقة التخييل الروائي

التاريـــخ  يلتقـــي  المســـافتين  بـــين 
بـــكل مفاهيمـــه الحوادثيـــة والتوثيقيـــة 
وشـــخصياته الاعتباريـــة، بفـــن الروايـــة 
بزخمهـــا التخييلي الذي يســـتوحي قوته 
من طاقة التسريد التي تذيب في مصهرها 
كل مـــا دب على وجه التاريـــخ من فواعل، 

تشـــكل الموقف السردي من تبئير بعضها، 
وتســـجيل أبرزهـــا أثـــراً وأكثرهـــا إثارة 
ووخـــزاً لذائقـــة الروائي وذاكرتـــه، ومن 
بين تلك المثيـــرات الواقعية يتشـــكل فنياً 
ما يســـمّى الخيارات السردية، التي تشكل 
الموقـــف والرؤيـــة الإبداعيـــة مـــن العالم، 
والتـــي يطـــرح حولهـــا النقـــد الكثير من 

الاستفهامات:
– هل يمكن للرواية بطاقتها التسريدية 
أن تمنـــح فنيـــاً صـــورة موضوعيـــة لأيّ 
شـــخصية أو واقعة تاريخية يســـتدعيها 

خطابها؟
– هـــل يملـــك التخييـــل فـــي حبكاتـــه 
وتوجيه مصائره الســـردية مبررات لما لم 
يتفـــق حوله الناس فـــي الواقع ولم يبرره 

التاريخ؟
– فـــي لحظة التســـريد هـــذه؛ هل يفي 
روائي التاريخ للتاريخ الذي يستدعيه في 

نصه، أم لموقفه السردي منه؟ أم لفن الرواية 
والتخييـــل الذي يشـــرع أبـــواب التاريخ 
على كل المكاشـــفات والشـــكوك والألاعيب 
الســـردية، بما هي الســـمة التي تجعل من 

كل عمل امتلك زمامها، عملاً روائياً؟
– هـــل يمكـــن تحقيـــق الالتقـــاء بـــين 
صفحات الســـرد، بين ما تناثر من شـــتات 

على صفحات التاريخ؟
إننا أمام إشـــكالية يشبه الجميع فيها 
بين التاريخـــي والروائي، فكـــرة اختلاق 
فضاء برزخي يلتقي فيـــه الكائن المتحقق 
والممكـــن الافتراضـــي، في لحظـــة تقاطع 
وانسجام لا تتحقق خارج فرصة التخييل 
الســـردي التـــي يقتنصهـــا روائي مصاب 
بتاريخـــه، وفي طبعته العربية، مهزوم في 

تاريخه.
[ ثانياً- التأســـيس العربي ومساءلة 

تاريخ الأسلاف

عـــاج أب الروايـــة التاريخية جورجي 
زيدان، يشـــرع بوابـــات التاريـــخ العربي 
الإسلامي، على أســـئلة عصرها وعصرنا 
معاً، ويبـــث في زخمها الحوادثي مؤوّلات 
شـــتى من صلـــب منطق التخييـــل، مقيماً 
حوارات عدة مع التراث العربي الإسلايم، 
ووضـــع في مضامين رواياتـــه التاريخية، 
بنوداً استشفها النقاد بحصافة؛ لصياغة 
خصوصيات الروايـــة التاريخية العربية، 
والتي رســـمت الحـــدود الفنيـــة بين هذا 
النـــوع الأدبـــي وليـــد المجتمـــع الحديث، 
وبـــين أنماط ســـابقة عملـــت أدبيـــاً على 
أرخنة بعض الظواهـــر التراثية، كالمقامة 
والقصـــة والأدب والكتابـــة الملحميـــة، إذ 
لم تعـــد الرواية التاريخيـــة في معالجتها 
للماضي، تهدف -كما الملحمة- إلى التغني 
به وتمجيده، بل إن اســـتدعاء الماضي إلى 
زمـــن الحاضر يطرح أمـــام الأديب والأدب 

والقـــارئ معاً، قضايا تجعـــل من مخاطبة 
التاريخ، ذات وظيفة فنية وفكرية ونقدية، 
وتمنحه أهمية اســـتراتيجية في  مساءلة 
الحاضـــر، كـــون الماضي قـــد جـــاء ليقرأ 
الحاضـــر، ويلامـــس قضايـــاه الراهنـــة، 
ويتجـــه برؤيـــاه إلـــى المســـتقبل، وليس 

الماضي المسُتعاد كما يعتقد.
فالتاريـــخ في الروايـــة تموقف لراهن 
الكتابـــة، وهدف من أهدافهـــا الفنية، كما 
يمكن أن يكون فـــي أيدي بعض الروائيين 
وســـيلة لتحقيـــق غايـــات أيديولوجيـــة، 
ومكاســـب انتمائية أو تكتلية تخدم بعض 
القطبيـــات في العالم، وهـــي بهذا تتجاوز 
في رسائليتها، أدبية الأدب، وروائية الفن 
الروائي، إلى مواطن وغايات استراتيجية 
فـــي حيـــاة مـــن جعلـــوا الكتابة وســـيلة 
والاســـتغلال  الأيديولوجي،  للاصطفـــاف 
المصلحي، وكلهـــا غايات خـــارج روائية، 
لكنهـــا تُنجز باســـم الروايـــة التاريخية، 
حينمـــا يوظف التاريخ باعتباره وســـيلة، 
وليـــس غاية فنية وفكريـــة راجعة، وقيمة 
مضافة إلى الأدب والفن والتموقف منهما.
علـــى شـــتات الغايـــات المختلفـــة من 
اســـتحضار التاريـــخ في الروايـــة، تفرّق 
الروائيون العرب في تناولهم لهذه التيمة 
فمنحوهـــا تشـــكيلات وألوان وأســـاليب 
تجريبية تجـــاوز الابتكار فيهـــا المحاكاة، 
وقـــد احتـــد التاريـــخ وتغوّل فـــي الكتابة 
الروائيـــة بعـــد هزيمـــة (1967)، أو النكبة 
العربيـــة، التي أخذت بثورها تستشـــري 
فـــي جســـم الروايـــة التـــي عبّـــرت عـــن 
الوطن المهـــزوم بعديد الصور والمشـــاهد 
والأســـاليب، تســـجيلية وواقعية ورمزية. 
حيـــث لم يعـــد الروائي العربـــي بعد هذه 
الرزية التاريخية قادراً على إخفاء ندوبه، 

أو مواقفه السردية فيما يكتب.
وبعد تمظهـــر التاريخ المهزوم في كل 
والاجتماعية  السياســـية  الحياة  مظاهر 
والفكريـــة والفنيـــة، برز من بـــين أبنائه 
من الروائيين العـــرب؛ من وظّف التاريخ 
الحوادثي في أعماله بصورة تســـجيلية 
لخدمة قضية وطنية، وقومية في صورة 
أعمـــال غســـان كنفانـــي، التـــي لـــم تكن 
تاريخيـــة محضة، بقـــدر ما كانـــت أدباً 
للقضية، التي تســـكن الكاتب، بأســـلوب 

بوليسي تراوح بين البوليسي والرمزي. 
بمســـحة قوميـــة وســـمت كتاباتـــه كما 
وصمت عصـــره. لتتعدد بعـــده النماذج 
والصور الســـردية في التعبير المخيالي 
عـــن الهزيمـــة التاريخيـــة، فـــي الرؤى 

السردية لأبرز الروائيين العرب.

ع  [ ثالثـــاً- التخييـــل التاريخي المقَنَّ
(مُدُن عبدالرحمن منيف)

بتوالـــي الهزائـــم، أخـــذت الروايـــة 
العربيـــة طرقـــاً أخـــرى مختلفـــة فـــي 
اســـتقصاء العلل والبحـــث والعزاءات، 
ولو تخييلياً، وفردهـــا أمام القارئ. في 
بداية الثمانينات، يأتي جهد عبدالرحمن 
منيف في خماسيته ”مدن الملح“: (التيه- 
والنهـــار-  الليـــل  تقاســـيم  الأخـــدود- 
المنبت- باديـــة الظلمات)، التي لا تعتبر 
روايـــة تاريخيـــة أيضـــاً لكنهـــا وظفت 
التاريخ الرمزي المشـــير بأكثر من إصبع 
ســـردي موجه إلـــى تاريخ السياســـات 
والممالك العربيـــة، ولعل قوة هذا العمل 
تنبع مـــن القـــدرة الهائلة فـــي توظيف 
الرمـــز والقناع، فـــي وظيفـــة مزدوجة، 
بل وضديـــة؛ قوامهـــا الحجـــب الذاتي 
والتعرية  شـــكلاً،  الإشـــارية  للمقاصـــد 
السياســـية الغيريـــة مضموناً، وفي كلا 
الشـــقين، يوغـــل الروائـــي فـــي التنكيل 
بتاريخ الفســـاد السياسي والاقتصادي 

والأنظمة القبلية المتخلفة.

العربـــي،  الروائـــي  المـــتن  اشـــتغل   
احتـــلال  منـــذ  خاصـــةً،  والفلســـطيني 
فلســـطين وقيام الدولـــة الصهيونية عام 
1948، علـــى إنجاز نص ســـردي متخيل 
ينطلـــق مـــن نكبـــة فلســـطين والأحداث 
المصاحبـــة لها، من عمليات تطهير عرقي 
وتهجير قسري وشتات دفع الفلسطينيين 
وبغـــض  الأربـــع.  الأرض  جهـــات  إلـــى 
النظر عـــن مســـتوى المدونـــة الروائية، 
الفلسطينية، وكذلك العربية، التي سعت 
إلى القبض على لحظة النكبة في الزمان 
والمكان، أو فيما يسميه ميخائيل باختين 
”الكرونوتوب الروائي“، فقد اســـتطاعت 
الرواية العربية، وكذلـــك الروايات التي 
كتبهـــا فلســـطينيون بلغـــات أخرى غير 
العربيـــة، أن تقـــدم روايـــة مختلفـــة عن 
الروايـــة الصهيونية لاحتلال فلســـطين 

وقيام الدولة العبرية. 

صحيـــح أن الرواية ليســـت تاريخاً، 
لكنها ســـعت إلى تقديم روايـــة مغايرة، 
رواية قادرة على سرد الحكاية الحقيقية 
الكولونيالـــي  الصهيونـــي  للاســـتعمار 
الإحلالـــي. وبهذا المعنـــى تراكمت لدينا 
نصوص أساســـية يمكـــن النظـــر إليها 
بوصفهـــا المدونـــة الســـردية المتخيلـــة 
لاحتـــلال فلســـطين ونكبتهـــا التي يمر 

عليها الآن سبعون عاما.
إن غايتنـــا هـــي النظـــر فـــي المدونة 
الروائيـــة حـــول النكبـــة، لا بوصف تلك 

المدونة تاريخاً، فلدينا الكثير من المصادر 
التاريخية التي ســـعت إلـــى نقد المدونة 
التاريخية الصهيونية وتفكيكها، وإثبات 
زيفها وأغراضهـــا الأيديولوجية الفاقعة 
والدعائيـــة الكاذبة، بل مـــن أجل تحليل 
اللحظة السردية التي استطاعت أن تقدم 
نصوصـــاً روائية متخيلة حـــول النكبة. 
فالأدب، والمدونة الســـردية بشكل خاص، 
يمكـــن أن يقوم بنفســـه كروايـــة مضادة 
تدفـــع القـــارئ إلى اكتشـــاف ما ســـعت 
الروايـــة الصهيونيـــة إلى ترســـيخه في 
العقـــول، الأجنبية علـــى الأخص، وقدرة 
هذه المدونة على تغيير النظرة الســـائدة 
حول النكبـــة. ودور الروايـــة لا يقل عما 
الفلسطينية  التاريخية  الكتابات  أحدثته 
والعربية حول النكبة، والتي سبقت عمل 
المؤرخين الإســـرائيليين الجدد في فضح 

الرواية الصهيونية للنكبة.
ما قبل النكبة: إعادة بناء فلسطين

تسعى الرواية الفلسطينية، والرواية 
العربيـــة التـــي تـــدور حـــول القضيـــة 
الفلسطينية، إلى استعادة فلسطين التي 
كانت وجرى تدميرها ومحوها عام 1948، 
وإحلال إسرائيل محلها، من خلال عملية 
التدميـــر والاقتلاع الممنهج. وتســـتخدم 
الكتابـــة الروائيـــة المصـــادر التاريخية، 
وكتـــب الرحالة، والوثائق، والشـــهادات 
الشـــخصية للفلســـطينيين الذين عاشوا 
الشـــخصية  والتجـــارب  النكبـــة،  قبـــل 
للروائيين أنفســـهم، من أجل بناء مادتها 
الســـردية التي تعمل مـــن خلال التخييل 
وابتداع الشخصيات وتصوير الأحداث، 
على تركيـــب صور الحياة الفلســـطينية 
التـــي انقطـــع تسلســـلها وتدفّقها بفعل 
حـــدث النكبـــة. وتعـــود بعـــض الأعمال 
الروائيـــة إلى الفترة التـــي امتد خلالها 
العربيـــة،  للمنطقـــة  العثمانيـــين  حكـــم 
وصولاً إلـــى فترة الســـفر برلك وتجنيد 
الفلســـطينيين فـــي الجيـــش العثمانـــي 
للمشـــاركة في الحرب مع القوات التركية 
فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى، لتتولى، 
من خـــلال عمليـــة التخييـــل واصطناع 
الأحـــداث، وصـــفَ الحياة الممتـــدة على 
أرض فلسطين. وهذا ما نعثر عليه بصفة 
خاصة في رواية ”زمن الخيول البيضاء“ 
لإبراهيـــم نصرالله التي تغطي مســـاحة 
واســـعة من الزمن الفلســـطيني وصولاً 
إلى لحظة الســـقوط وتفرق الفلسطينيين 
”أيدي ســـبأ“ بتعبير إميل حبيبي. فغاية 

مشـــروع إبراهيم نصراللـــه الروائي في 
”زمن الخيول البيضاء“ هو تقديم سردية 
مضادة للروايـــة الصهيونية، التاريخية 
والتخييلية، حول الوجود الفلســـطيني. 
ولهذا تبدأ ســـردها من لحظـــة في الربع 
الأخيـــر من القرن التاســـع عشـــر، حيث 
يربـــض الاحتـــلال التركـــي لفلســـطين، 
والمشـــرق العربي عامة، ويعاني ســـكان 
قريـــة الهاديـــة، التـــي تبدو في الســـرد 
موازيًا لفلســـطين، من ظلـــم العثمانيين 
وقهرهـــم، لتنتقـــل الروايـــة بعدهـــا إلى 
زمن الانتداب وصولاً إلى لحظة ســـقوط 
فلســـطين التي دافع فيها أهالي الهادية 
عن قريتهم رغم خيانة الزعامات العربية 
وفشـــل الزعامات الفلسطينية التقليدية، 
ومســـاعدة الإنكليـــز اليهود للاســـتيلاء 
على فلسطين بعد انتهاء الانتداب (يعود 
نصراللـــه إلى لحظة ســـابقة في التاريخ 
الفلســـطيني، إلى نهايات القرن السابع 
عشـــر ومعظـــم القـــرن الثامن عشـــر في 

”قناديل ملك الجليل“).
وتشـــترك رواية حســـن حميد ”أنين 
في  مع ”زمن الخيول البيضاء“  القصب“ 
تصوير الحياة الفلســـطينية قبل النكبة، 
وفـــي زمن يبـــدو، رغم ســـرمديته، أقرب 

إلـــى الحياة الفلســـطينية فـــي جريانها 
قبـــل انفجار الصراع بين العرب واليهود 
خلال فتـــرة الانتـــداب البريطاني. الأمر 
نفســـه نعثر عليه في رواية عبدالله تايه 
”قمر فـــي بيت دراس“ التي تبدأ ســـردها 
من لحظة انهيـــار القوات العثمانية على 
مشـــارف مدينة غزة، وعـــودة أحد أبناء 
ا في  قريـــة بيـــت دراس، الـــذي كان جنديًّ
الجيش العثمانـــي، إلى قريتـــه مهزوماً 
حالمـــاً بالذهاب إلى إســـطنبول مع قائده 
التركي. ويفعل جمال ناجي الشيء نفسه 
في روايته ”غريب النهر“ التي تحكي عن 
عائلـــة هاجرت مـــن قرية العباســـية عام 
1948 والتجـــأت إلى منطقـــة غور الأردن. 
لكن الرواية تعود بنا إلى زمن العثمانيين 
ســـاردةً حكاية أحد أبنـــاء العائلة الذي 
ضاع في السفر برلك وعاد أبناؤه باحثين 
عـــن جذورهم ووطنهم. أما ليلى الأطرش 
إلى  فتعود في روايتها ”ترانيم الغواية“ 
زمن الدولة العثمانية وظهور التوجهات 
القومية بـــين مواطني الخلافة العثمانية 
من العـــرب، وازدياد بطش القائد التركي 
جمال باشـــا الســـفاح، حيث تقدم صورة 
فلســـطين مـــا قبل النكبة من خلال ســـرد 

تاريخ عائلة مسيحية مقدسية.

تسعى الأعمال الروائية الفلسطينية، 
التي تبدأ ســـردها من نقطة سابقة على 
زمـــن الانتداب البريطانـــي، إلى تصوير 
الحياة الفلسطينية، رغم متاعب الحياة 
اليومية والصراع مع الدولة العثمانية، 
في أواخـــر أيامها، إلـــى التهيئة لكتابة 
لحظـــة الخـــروج الكبير للفلســـطينيين 
مـــن بلادهم. وتحضر فـــي المتن الروائي 
المســـتقرة  والحياة  الطبيعـــة  عناصـــر 
وجريـــان العـــادات والتقاليـــد الممتدة، 
للجماعـــة،  الفـــرد  الإنســـان  وارتهـــان 
وســـيادة نمط من الإقطاع الزراعي الذي 
يتفاوت وصفه في الروايات ما بين نمط 
الإقطـــاع الذي يمتلك أجســـاد الفلاحين 
وقوة عملهـــم، والإقطاع الذي يقوم على 
حيـــازة ملكية الأرض دون ظلم الفلاحين 
الذيـــن يعملون عليها (كمـــا يروي أنور 
حامـــد فـــي روايتـــه ”يافـــا تعـــد قهوة 
الصبـــاح“). وبغض النظـــر عن المواقف 
الأيديولوجيـــة التـــي تتخذهـــا الأعمال 
الروائيـــة المكتوبـــة عن مرحلـــة ما قبل 
النكبـــة، أو التي تفتتح روايتها بوصف 
الزمن الممتد الواســـع، أو القصير، الذي 
يســـبقها، فقد حرصت على بناء مشـــهد 
فردوســـي للحياة الفلســـطينية، أو على 

الأقل مشـــهدٍ تجري فيه الحياة في زمن 
لا تقطعه ســـوى عثرات الحياة اليومية 

المعتادة.
الروائية  الســـردية  معظـــم  تشـــترك 
الفلســـطينية فـــي تقديم مشـــهد الحياة 
المســـتقرة، وحياة ما قبـــل العاصفة، أو 
الفـــردوس أو الجنـــة الفلســـطينية، من 
خلال بناء عالم يُســـتقى بعضه من المادة 
المختلفة،  بأشكالها  المتوافرة،  التاريخية 
مـــن كتابات تاريخية ومذكـــرات الرحالة 
وســـير الأفراد الفلســـطينيين والأجانب 
الذين عاشوا في تلك الفترة، حيث يسعى 
الروائيـــون إلى تصوير مأســـاة الخروج 
والشتات والدفع العنيف باتجاه المنفى. 

هكـــذا تبدو الحيـــاة، رغـــم متاعبها 
وهزائمهـــا  وصراعاتهـــا  اليوميـــة 
الفردية، في نصـــوص تعيد بناء الحياة 
الفلســـطينية قبـــل صـــدور وعـــد بلفور 
وحلـــول الانتداب البريطاني محل الدولة 

العثمانية الراحلة. 
إنها الحيـــاة الطبيعية التي يحياها 
البشـــر فـــي أوطانهـــم التي عـــاش فيها 
أجدادهـــم منذ مئات الســـنوات وزاولوا 
فيها أعمالهـــم اليومية التـــي قاموا بها 

على مدار الزمان. 

النكبة والرواية

انتصار التخييل وانهزام الواقع

فخري صالح
ناقد ومترجم أردني

محمد الأمين بحري
ناقد جزائري

غرافيكس {الجديد}

تهميش الأحداث في الرواية التاريخية

تشترك معظم السردية 
الروائية الفلسطينية 

في تقديم مشهد الحياة 
المستقرة، وحياة ما قبل 

العاصفة، أو الفردوس أو 
الجنة الفلسطينية، من 
خلال بناء عالم يُستقى 

بعضه من المادة التاريخية 
المتوافرة

بعد تمظهر التاريخ 
المهزوم في كل مظاهر 

الحياة السياسية 
والاجتماعية والفكرية 

والفنية، برز من بين أبنائه 
من الروائيين العرب؛ من 
ف التاريخ الحوادثي 

ّ
وظ

في أعماله بصورة 
تسجيلية لخدمة قضية 

وطنية، وقومية

الأحد 2020/02/09
13السنة 42 العدد 11612

التاريخ
والرواية
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